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  الاستثمار في اللغة العربية
   ثروة قومية في عالم المعرفة

 )∗(ّمحمود أحمد السيد. د.أ

نحاول في هذا البحث الموجز أن نشير إلى أهمية اللغة وقيمتهـا الاقتـصادية 
من جهة, وأن نقف على مجالات الاستثمار في اللغة العربية من جهة أخرى, على 

 . في عملية التنمية المستدامةأن هذا الاستثمار رافد أساسي وهام
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تؤدي اللغة وظائف متعددة في حياة الفـرد والمجتمـع, فهـي وسـيلة الفـرد 
للتعبير عن مشاعره وعواطفه وأفكـاره, وبهـا ينفـذ مطالبـه ويقـضي حاجاتـه في 

يطلـع المجتمع الذي يحيا فيه, وبها ينقل تجربتـه إلى الآخـرين, وفي الوقـت نفـسه 
على تجارب الآخرين الحاضرة والماضية وعلى تجارب الأمم الأخرى وخبراتهـا, 
ًوهي وسيلة الفرد أيضا للتفكير لأنها أداة التفكير وثمرته, إذ إننا نفكـر باللغـة, 
فهي ليست أداة للتعامل والتعاون الاجتماعيين فحسب, وإنما هـي أداة التفكـير 

 .ًوالحس والشعور أيضا
                                                 

 الــدكتور محمــود الــسيد هــذه المحــاضرة بتــاريخ عــضو مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشقألقــى   )∗(
 ..م٢٧/٥/٢٠١٥
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سر الذي تعبر عليه الأجيـال مـن المـاضي إلى الحـاضر, ومـن واللغة هي الج

المستقبل, فهي تعمل على تمتين العلاقة بين أفراد المجموعـة البـشرية الحاضر إلى 
 .لأنها مؤسسة اجتماعية إنسانية, ولا يتم اجتماع بشري بغير لغة

وإن أهمية اللغة لا تكمن في أنها ليست فقط وسـيلة للتخاطـب والتواصـل 
ن مـًالجماعات والأفراد, وبين المرء وذاته, بل هي رمز للهوية التي تميز شعبا بين 

ًشعب, وتطبع حضارته ودرجة حضوره في مسرح الوجود والحياة, وصولا إلى 
وثمـة تـلازم بـين الفكـر . الاستدلال على ما في أعماق النفس وتصورات الذهن

ًسـبيل إلى اعتبـاره جـزءا واللغة فمن لا عقل له ولا فكر فلا لغة سـليمة لـه ولا 
ًملتحما بالكل الذي هو المجتمع, ومن لا يحسن النطق أو لا يتمتع بمنطق سليم 

 .)١(ولسان معافى فهو مختل التواصل مع المجتمع, ومعتل الفكر
وفي عصرنا الحـالي عـصر العلـم والتقانـة والمعلوماتيـة أضـحت اللغـة هـي 

ل الوجـود اللغـوي عـلى الـشابكة ًالوجود ذاته, وأصبح هذا الوجود مرتبطا بثق
أمـا اليـوم فالـشعار . تكلـم حتـى أراك: ً, وقديما قال سقراط لجليسه»الإنترنت«

هو تحاور عن بعد حتى يراك الآخرون وتراهم, ومن ثم ترى ذاتك أنـت وهـي 
مـن أنـا? ومـن : بعيدة عنك أو لصيقة القرب منك في عصر بـات سـؤال الهويـة

 .)٢( نطاق في عالمناًنحن? مطروحا بشدة وعلى أوسع
وإذا كانت اللغة عظيمة الأهمية في المجتمع مادام سلوك الآخـرين هـو مـن 

 فإنها إلى جانب ذلك كلـه تعـد الحامـل ,أكثر الشروط أهمية في تكوين الجماعات
                                                 

 اللغة العربية في القـرن الحـادي والعـشرين في المؤسـسات التعليميـة في − الدكتور ياسين الأيوبي  )١(
 منشورات مجمـع اللغـة الأردني −  الواقع والتحديات واستشراف المستقبل− الجمهورية اللبنانية

 .٢٥١ ص ٢٠٠٥ عمان − في الموسم الثقافي الثالث والعشرين لمجمع اللغة العربية الأردني
 .٤٢ ص٢٠٠٥ الكويت −  عالم المعرفة−  الفجوة الرقمية− الدكتور نبيل علي ونادية حجازي  )٢(



<íéÚçÎ<ìæ†m<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<»<…^Ûnj‰÷]–<J‚éŠÖ]<çÛ¦ ٨٥٣
ــصادية فيً, وعــاملا )٣(للمــوروث الثقــافي للمجتمــع ــة الاقت  مــن عوامــل التنمي

والتنميــة الاقتــصادية لا . ط الــدولي كلــيهماالمحيطــين الاجتماعــي المحــلي والمحــي
لثقافيـة, وهـذا  يمكن أن تحدث مستقلة عن التغييرات الاجتماعية والسياسية وا

ً اللغة لـيس بوصـفها رصـيدا ثقافيـا فحـسب, بـل بوصـفها واقعـا فييترك آثاره  ً ً
ًاجتماعيا ذا منافع اقتصادية وسياسية أيضا في المجتمع الحديث مجتمع المعرفة ً. 

ينظر إلى عملية التنمية في المجتمـع الحـديث, مجتمـع المعرفـة, عـلى أنهـا لا و
تجــري إلا بالتنميــة البــشرية المــستدامة التــي لا تتحقــق إلا بالاســتثمار الــصحيح 

ً وخاصة معرفته العلمية ولغته العلمية والتقانية والتي تنعكس خصبا ,للإنسان
 .ًونماء في دروب التنمية وفي جميع المجالات

ًإن لغتنا العربية ليست نحوا وصرفا وألفاظا يضمها القـاموس, وإنـما لهـا و ً ً
وظيفة أخرى أكبر وأهم وأشمل هي الوظيفة الحضارية والـسياسية, إنهـا ثـروة 

  .قومية حقيقية ذات عوائد اقتصادية كبيرة في مجتمع المعرفة
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حية الاقتصادية, أولهـما عنـدما ينظـر إليهـا تقوم اللغة بدورين اثنين من النا
على أنهـا أداة في الاقتـصاد وفي عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة للـدول 

ً استعمال اللغة بمردود جيد وكفاية عالية أساسـا لتحقيـق النمـو ّوالأمم, إذ يعد
ا صـناعة عندما ينظر إليها على أنهـوثانيهما . ًالاقتصادي وضروريا في عملية التنمية

 اللغـة وسلعة في القطاع الاقتـصادي, إذ تزايـد دور الـصناعات الثقافيـة وقاعـدتها
ً تزايدا كبيرا جداًأخيراالوطنية في الاقتصاد العالمي  ً ً )٤(. 

                                                 
 .٤٢ الكويت ص − عالم المعرفة− ترجمة أحمد عوض− اللغة والاقتصاد−فلوريان كولماس  )٣(
 − هيئــة الموســوعة العربيــة– اللغــة والاقتــصاد في مجتمــع المعرفــة −الــدكتور محمــد مرايــاتي  )٤(

 .١ ص٢٠١٤ دمشق −سوعة العلوم والتقانةمو
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الاقتصاد العالمي أكثر فأكثر نحو الاعتماد على المعرفـة تعاظمـت ومع تحول 

بر دورها, واللغة وعاؤها, وما قيمة الأصول غير المادية أو الأصول المعرفية وك
ًكان النمو الاقتصادي لبلد مـا ليحـدث إلا لارتباطـه ارتباطـا مبـاشرا بمـستوى  ً

 .المعرفة وخاصة العلمية والتقانية لهذا البلد, وبمعدل نمو هذا المستوى
ومن هنا توجه الاهتمام إلى الاقتصاد غير المادي وقوامه اللغة لتحديد أهـم 

 بعد أن تأكد أن التنميـة البـشرية شرط أسـاسي للتنميـة ,ديثمعالم الاقتصاد الح
الاقتصادية, وأهم عنـاصر الاسـتثمار في التنميـة البـشرية هـو الإنـسان وخاصـة 

 .)٥(معارفة التي تقوم على اللغة العلمية والتقانية
وثمة دراسة أجراها البنك الدولي ضمت في مجمل عينتهـا أكثـر مـن سـتين 

ف جهة مختلفة, خلصت إلى أن حاجة الدول الناميـة إلى دولة وأكثر من ستين أل
تحقيق النمـو الاقتـصادي تكمـن في رفـع مـستوى المعرفـة لأفـراد المجتمـع لا في 

 .اللغة الأمبواسطة إلا مساعدات إنسانية, وهذا ما لا يتم الحصول عليه 
ا وإذا كانت اللغة ينظر إليها على أنها سلعة ذات قيمة تبادلية تتزايد مبيعاتهـ

 لها ميزة تختلف بها عن باقي الـسلع, وهـي أن فإنفي ظل الطلب المتنامي عليها, 
 .ً أبدالا ينفد مخزونها

ولقد أكدت البحوث اللسانية والفلـسفية وجـود علاقـة نفـسية متينـة بـين 
المتكلم والكلام, وبين اللغة والفكر من تداخل واتحاد, وأثبت علـم اللـسان أن 

 اللغوية ومدلولها ومرجعها, وأن العمل في محـيط اجتماعـيثمة علاقة بين العلامة 
ً مـردودا, أكـبرومادي متلائم مع العامل من الوجهة اللغويـة يكـون دون شـك 

                                                 
 −  مجلة التعريب− اللغة القومية عامل خفي في النمو الاقتصادي−الدكتور محمد عبد العظيم  )٥(

 .١٨٠ ص٢٠١٢ كانون الأول − دمشق−العدد الثالث والأربعون
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فإذا تعامل العامل مع آلة أو أداة يعرف أسماء مكوناتها بلغته الأم ومع مـرافقين 

عمـق لغته نفـسها يجعلـه ذلـك كلـه في وضـع نفـسي سـمته له في العمل ينطقون 
 وتجـاوز كـل الحـواجز العميقـة الفاصـلة بـين المـادة والتعامـل ليـصل ,الاتصال

بعدها إلى كنه العنصر المـادي, وإذا هـو يجـد ذاتـه في حـال مـن الـتلاؤم مـع مـن 
 .)٦(يتعامل معه فيكون نشاطه أشد, وفعله أجدى, وإنتاجه أكثر

ن أ» Philosophy of moneyفلــسفة النقــود «في مؤلفــه » مليســ«ويــرى 
أفكاري يجب أن تتخذ شكل اللغة المفهومة لعموم الآخرين حتـى أسـتطيع أن «

أحقق غاياتي العملية بهذه الطريقة غير المبـاشرة, وأن نـشاطاتي وممتلكـاتي يجـب 
  )٧(»أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل خدمة أغراضي الأبعد مدى

تــشابه بــين اللغــة وفي إشــارته إلى الوظيفــة الاجتماعيــة للنقــود يركــز عــلى ال
والنقود بوصفهما عاملين من عوامل تطور النظم الاجتماعية, ويشكل الاقتصاد 
النقدي واللغة المشتركة نقلة نوعية في التطور الاجتماعي من حيث إنهـما ينـشئان 
ًأشكالا جديدة للعلاقات بين الأفراد, كما يفتحان إمكانات جديـدة للمـشاركة 

 .تماعية والثقافيةفي الحياة الاقتصادية والاج
: واللغة المشتركة في المجتمع هي بمنزلـة الرصـيد وتـتجلى في أرديـة مختلفـة

ًفـالمواطنون المرتبطــون معـا بمؤســسات اجتماعيـة أخــرى مثـل النقــود والــسوق 
يتكلمون الآن اللغة نفسها, أو على الأقل يسهل عليهم استعمالها, وما اللغـة إلا 

عيـة متراكمـة, وتـداول الألفـاظ يـشبه تـداول الجمعي وثروة اجتمانتاج للعمل 
وثمة كلمات معينة كالكلمات الوظيفية تقوم بوظـائف الـسلع . السلع في السوق

                                                 
 .١٨٩المرجع السابق ص  )٦(
 .١٤ المعرفة الكويت ص عالم− ترجمة أحمد عوض− اللغة والاقتصاد−فلوريان كلوماس  )٧(
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المتميزة التي يمكن أن نستبدل بها كل السلع الأخرى, والأحجار الكريمة مثال 

وثمــة تــشابه بــين الكلمــة الجوفــاء والورقــة النقديــة . مــن أمثلــة الــسلع المتميــزة
دمة القيمة, وتشابه بين الكلام الجوهري والأحجـار الكريمـة ذات القيمـة المنع

العاليــة, وإذا كــان ثمــة مــستويات وأنــواع للعمــلات ذهبيــة كانــت أو فــضية أو 
والكلـمات مثلهـا . نحاسية فإن ثمة مستويات للكلام الـصادر مـن أفـواه البـشر
لا مـن الاسـتعمال مثل العملات المعدنية والورقيـة لا تـستمد قيمتهـا ومعناهـا إ

اللغة الذي يضعه لها هؤلاء الذين يستخدمونها وسيلة لتعاملاتهم, وكلا النقد و
 تعوزه القيمة في الاستعمال ويكتسبه في التبادل, وهو ما يطلـق عليـه الاقتـصاديون

 تغير معنى الكلـمات في لغـة نّإالقيمة الشرائية, ويطلق عليه اللغويون المعنى, و
 .ة النقود في الدولةما يساوي تغير قيم

ًوتجدر الإشارة إلى أن للأمـة رصـيدا أو ثـروة نقديـة, ولهـا أيـضا رصـيد أو  ً
ثروة لغوية, وكل من العملة واللغة تـصك, ويعتنـى بتنظـيم صـكها, ولا تـترك 
دون تحكم ومتابعة من قبل الدولة, وتأتي قيمـة النقـد وكـذلك قيمـة اللغـة مـن 

التعلــيم بغــير اللغــة (ول بعملتهــا أو بلغتهــا تــداولها, فــإذا أهملــت الدولــة التــدا
 .ًفإن لهذا آثارا اقتصادية هائلة) الوطنية

وثمة قيمة وظيفية للنقد أو قيمة استعمالية, وتمثلهـا النقـود الورقيـة, وكـذلك 
هناك قيمة وظيفية للغة تمثلها لغة الحياة اليومية ولغة تبادل المعلومات اليوميـة مـن 

وهناك من جهة أخرى قيمة سلعية للنقد تمثلها النقود . يةأجل وظائف الحياة العاد
ًالذهبية والفضية, والتي لها قيمة في ذاتها, إضافة إلى قيمتها الرمزيـة بـصفتها نقـدا, 
وكذلك اللغة, فهناك معلومات علمية وتقانية لها قيمتهـا في ذاتهـا لمـا لهـا مـن قيمـة 

 . للحصول عليهابد من دفع الذهب  إنتاجية, وهي سلعة في ذاتها لا
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وتعتمد كفاءة عمل المؤسسات في كـل قطـاع اقتـصادي عـلى حـسن تبـادل 
ًالمواد والسلع والآلات, ويسهل النقد وآلياته هـذا التبـادل, وتعتمـد أيـضا عـلى  ّ

 .ّسهل اللغة العلمية والتقانية هذا التبادلتبادل المعلومات والخبرات, وت
تداولـه هـو تـضخم في اللغـة وعـدم وإن تعدد المصطلح العلمـي والتقـاني 

ــضا في  ــستعمل, وهــذا يحــدث أي ــادام لا ي ــه م ــستعمل, إذ لا قيمــة ل ــادام لا ي ًم
 . الشرائيةَّوتهُالتضخم النقدي حيث يزداد النقد, ولكن تنقص ق

وتؤدي وحدة العملة في دولة ما أو في أمة ما إلى مكاسـب اقتـصادية كبـيرة 
 وكـذلك اللغـة فـإن تعـدد اللغـات ومعروفة, وهذا ما يدعو إلى توحيد العملة,

المتداولة وخاصة في المجالات العلمية والتقانية في دولة ما يـؤدي إلى خـسارات 
 .اقتصادية كبيرة

أما تراكم رأس المال في اقتـصاد مـا فيـؤدي إلى زيـادة نمـو هـذا الاقتـصاد, 
ّوكذلك تراكم الرصيد اللغوي الحي للدولة, إذ إن رأس مال الأمـة ثـروة وهـو 

اج عمل الجماعـة, وكـذلك الرصـيد اللغـوي, وتـداول المـصطلحات العلميـة نت
والتقانية يوازي تداول السلع, وصرف العملات ونشر استعمال عملة ما خارج 

ومــن هنــا كانــت الــدول الحيــة تــسعى إلى . دولتهــا يــوازي الترجمــة بــين اللغــات
ة مـا مـن تصدير لغتها الوطنية, وعائدات ذلك هي كعائدات استعمال نقـد دولـ

قبل الـدول الأخـرى, إذ إن الـدول التـي تتـداول بعملـة غـير عملتهـا الوطنيـة, 
وبلغة علمية وتقانية غير اللغة الوطنية تخضع لتبعيـة اقتـصادية تـؤدي إلى جمـود 

 .العملة الوطنية واللغة الوطنية وعدم تطورهما
اة كإيجـاد ًوتجدر الإشارة إلى أن إيجاد النقد دون التداول بـه وظيفيـا في الحيـ

التعليم ونشر العلوم والتقانة بغـير لغـة القـوى العاملـة, ومـن ثـم عـدم تـداول 



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥–<‚×]<)TT(<ðˆ¢]<)O( ٨٥٨
ــوى,  ــذه الق ــل ه ــن قب ــة م ــوم والتقان ــؤدي العل ــيم لا ي ــك لأن تطــوير التعل ذل

ًبالضرورة إلى النمو والتنمية خلافا للانطباع السائد, فالمطلوب هـو محـو الأميـة 
 أي عـدم تـداول العلـوم والتقانـة ضـمن ;الوظيفية للغة, فالأمية الوظيفية للغة

كل قطاع وبين القوى العاملة فيه, لا يجلب إلا الخسائر للأعمال, وهـي خـسائر 
ًتعد ببلايين الدولارات سنويا, ذلـك لأن التعلـيم هـو شرط لازم للنمـو, وهـو 

 يجـريغير كاف ما لم يوظف ويستثمر في مواقـف الحيـاة, ولا فائـدة مـن نقـد لا 
الـذي لا يرافقـه اسـتثمار في تداولـه مـن له, فالاستثمار في التعليم تداوله واستعما

 .قبل القوى العاملة هو استثمار ذو مردود ضعيف في عملية التنمية
بـد لكـل دولـة مـن سياسـة  واللغة كالنقـد مـن مـسؤوليات الحكومـة, ولا

ومـن خطـط بـد لهـا مـن سياسـة لغويـة وطنيـة معلنـة  نقدية ناجحـة, وبالمثـل لا
 .)٨( وسنويةخماسية

بـد مـن  إنتاجيـة وخدميـة شـديدة الاعـتماد عـلى اللغـة, ولا وثمة قطاعات
ًالعمل فيها واستثمارها اقتصاديا في اللغة الأم, وتزداد هذه القطاعات أهمية مـع 

الإعــلام : ومــن أمثلــة هــذه القطاعــات. توجــه الاقتــصاد نحــو اقتــصاد المعرفــة
ية وتقانـة المعلومـات والـشابكة والدعاية والنشر والطب والخدمات الاستـشار

  .الخ.... » الإنترنت«
وإذا كان للغة دورها في التنمية الاقتصادية فإن المجالات الاقتصادية للغـة 

 :تتجلى في
) افيـةالديموغر(المجال الاتـصالي للغـة كـما تعـبر عنـه القـدرة الـسكانية  − ١

                                                 
 مجلة − تأثير اللغة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية−الدكتور محمد مراياتي  )٨(

 .٢٠٠٦ العدد التاسع تشرين الثاني −المعلوماتية
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 .نبيةلغة ثانية أج) ب(لغة أولى و) أ(ها للجماعة التي تستعملها بوصف

مــستوى تطــور الإمكــان الــوظيفي للغــة باعتبارهــا أداة إنتــاج مجتمعيــة  − ٢
 .ومستوى الفرص المتعلقة باستخدامها

ها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية, وحجم الطلب عليها بوصف − ٣
الصناعة التي تمده, والحصص المخصصة من النواتج القوميـة الإجماليـة 

 .كتسابهاالتي تنفق على الصعيد العالمي لا

 .رصيد الحساب الجاري للغة بالنسبة لجماعتها اللغوية − ٤

المقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة حيث يمكن للتدوين المعجمي  − ٥
ثنائية اللغة التي تربط اللغـة باللغـات الأخـرى, الوكثافة شبكة المعاجم 

 والترجمة مـن اللغـة وإليهـا, ومـستوى إمكـان المعالجـة الالكترونيـة, أن
 .يستخدم ذلك كله مؤشرات جزئية

ًوإذا أخذنا اللغة الإنجليزية مثالا في مجال تنفيذ الـسياسة الاقتـصادية فإننـا 
 نجد أن معظم السياسيين المعنيين بالشؤون الثقافية والتعليمية اليـوم عـلى الـصعيد

مـن  % ٨٠ففـي ألمانيـا يـدرس . العالمي يعدون هذه اللغة أهم لغة في هذا المجال
 % ١٨ المدارس الثانوية اللغة الإنجليزية على أنها اللغة الأجنبية الأولى, وطلاب

 .اللاتينية أو أي لغة أخرىيدرسون  % ٢يدرسون الفرنسية, و
من طلاب المدارس الثانوية يدرسـون الإنجليزيـة بوصـفها  % ٨٥وفي فرنسا 

الأجنبيـة الأولى وفي الدنمارك تعد اللغـة الإنجليزيـة اللغـة . لغتهم الأجنبية الأولى
 .من طلاب المدارس الثانوية في تركيا يدرسون الإنجليزية % ٧٥لكل الطلاب, و

ً أصدرت قرارا يقضي بأن ٢٠٠١ً وزيرا للتربية عام ُوفي سورية عندما كنت
تكون اللغة الأجنبية الأولى التي يتعلمها جميع الطـلاب هـي اللغـة الإنجليزيـة, 
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 .ة بينها وبين الفرنسيةاختياريوكانت قبل ذلك التاريخ 

استبانة عـلى طـلاب المـدارس الثانويـة السويـسرية للوقـوف أُجريت ولقد 
, بعد أن أصبحت ١٩٨٤على الدوافع التي دفعتهم لتعلم اللغة الإنجليزية عام 

ًهذه اللغة أكثر رواجا في هذه البلاد المتعددة اللغات, فكانت نسبة الدوافع على 
 :)٩(النحو التالي
 النسبة المئوية الدوافع الدرجة
  %٩٧.٤ الإنجليزية يمكن استعمالها على نطاق العالم كله ١
  %٦٥.٤ الإنجليزية هي لغة الأعمال ٢
  %٦٠.٢ الإنجليزية هي لغة السياحة ٣
  %٥٥.١ معرفة الإنجليزية تزيد فرص العمل ٤
  %٥١.٣ الإنجليزية هي لغة العلم ٥
  %٢٥.٦ الإنجليزية هي لغة الترفيه ٦
  %١٧.٩ الرغبة في تحصيل معرفة عن أمريكا ٧
  %١٢.٩  أمريكي−الرغبة في قراءة الأدب الأنجلو ٨
  %١٠.٣ الرغبة في تحصيل معرفة عن انجلترا ٩

ّبد أن نتعرف ضروب الاستثمار التي يمكـن أن  وفي ضوء ذلك كله كان لا
 .التنمية الاقتصاديةتوظف في اللغة العربية, على أنها رافد أساسي وهام في 

�%��%�−���hא�����
�1א���h%���	7א�� �
  دسـاتيرهابمقتـضىلما كانت اللغة العربية هي اللغة الوطنية في الدول العربية 

                                                 
)٩(  Bulletin celia- 1984 N44, adopted from the MC callen 1989: 25.  
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كان الاسـتثمار في اللغـة الوطنيـة يعنـي الاسـتثمار في تـوطين الـصناعة والتجـارة 

 بإتقـان اللغـة والتقنية والمعـارف المختلفـة, ولا يمكـن أن يتحقـق أي نجـاح إلا
 .الوطنية وتوظيفها وتفعيلها في جميع المجالات

وغني عن البيان أن الاستثمار في اللغة الوطنية يعنـي الاسـتثمار في الإنـسان 
ــسباتها  ــا ومكت ــال القادمــة, وضــمان وحــدتها وتمــسكها بقيمهــا وثوابته والأجي

, مـع حفاظهـا ة في جميع الميادينسفومرجعياتها وتاريخها, ومنحها الفرصة للمنا
كــما أن الاســتثمار في اللغــة يعنــي الاســتثمار في الجــودة والإتقــان . عــلى هويتهــا

والإبداع والابتكار في كل ما يتعلق باللغة العربيـة مـن وظـائف وأعـمال تعتمـد 
على المهـارات والقـدرات والتفكـير, وإذا كانـت العملـة الوطنيـة مـن مقومـات 

 فـإن اللغـة الوطنيـة هـي ,لها عملة أجنبيةالسيادة الوطنية, ولا يمكن أن تحل مح
 .)١٠(من أهم أدوات تعزيز المواطنة

على توجيه رأس المـال نحـو الاسـتثمار في معالجـة اللغـة العربيـة وإذا وقفنا 
ًفإننا نتوقع عائدا كبيرا للمستثمر نفسه وللغة أيضا, وذلك للأسباب التالية ً ً)١١(: 

ساع سوق اللغة العربية في المنطقة ًقابلية هذه الاستثمارات للنمو نظرا لات − ١
 .العربية, وتزايد الطلب على برامج المعالجة اللغوية

تفاعل الثقافة العربية والإسلامية مع ثقافات العالم المختلفة عبر الشابكة  − ٢
 وتنامي رغبة المستخدم العربي في إثبات ذاته من خلال لغته ,)الإنترنت(

 .ج تعلمهاالعالمية, وإقبال غير العرب على برام
                                                 

 − دبي−تاحية للمؤتمر الرابع للمجلس الـدولي للغـة العربيـة الكلمة الافت−علي بن موسى. د  )١٠(
 .٢٠١٤أيار 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط الاقتصادي−سعيد أحمد بيومي  )١١(
٢٠٠٦. 
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مرونة اللغـة العربيـة وقـدرتها عـلى اسـتيعاب التقنيـات المختلفـة لتعـدد  − ٣

ًخصائصها وتفردها, مما يجعلها حقلا خصبا للدراسات التنظيرية اللغوية ً 
ًبصفة عامة, مما يضمن رواجا لها في حركـة البيـع والـشراء عنـد الطلـب 

 .ًوتناميا في وسائل العرض

غة العربيـة فـيمكن أن نـشير إلى بعـضها عـلى أما مجالات الاستثمار في الل
 :ًسبيل المثال لا الحصر متمثلا في

 .تصنيف المعاجم للاستعمال العام − ١
 .تصنيف معاجم المصطلحات في مجالات محددة − ٢

 .برامج معالجة النصوص − ٣

 .الترجمة الآلية − ٤

 .الذكاء الصناعي, وبخاصة إنشاء نظم المعلومات وبنوك المعلومات − ٥

 الإنسان والآلة أي تطويع لغات الحاسـوب للغـة تحسين الاتصال بين −٦
 .العربية

ًلكترونيا يتطلب استثمارات كبيرة لـيس مـن إوإن جعل لغة قابلة للمعالجة 
في حـال أمـا .  بتحقيـق عائـددُعِـَالمتوقع أن يقوم بها القطـاع الخـاص إلا عنـدما ت

يهـا, وهـذا انعدام العائد فإن البلاد الغنية وحدها هي التـي يمكنهـا الإنفـاق عل
ًالاستثمار لن يكون معقولا من الناحية الاقتصادية إلا إذا كانت اللغة التي نحن 
ًبــصددها متطــورة تطــورا كافيــا, وتــستجيب بدرجــة عاليــة لمتطلبــات الخطــاب  ً

ــة متطــورة . التقنــي والعلمــي ــا أن كانــت لغتهــا العربي ومــن نعــم االله عــلى أمتن
وشتان بين اللغتين العربية .  والتقانيةومستجيبة لروح العصر ومتطلباته العلمية

ــستجيب لكــل  ــاج ت ــة أصــبحت أداة إنت ــة العبري ــا هــي ذي اللغ ــة, وه والعبري
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متطلبات الاتصال الحديث, فالعبرية بالنسبة للمستثمرين المحتلين ولمستعمليها 

 !ذات قيمة رأسمالية لغوية عالية
 التـي أشـير ونحاول فيما يلي الوقوف على بعض ضروب الاستثمار اللغوي

 :ًإلى عناوينها سابقا
 :المعاجم −١

من معظم الكتـب, ولكنهـا يتطلب إعداد المعاجم استثمارات أكثر ضخامة 
ذلـك لأن  بقاء, وتساعد المعاجم على التوحيد اللغوي, طولد بدخل أكبر وأعِتَ

معاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها إلى ملك مادي محتمـل لكـل 
ًويعد قـاموس أوكـسفورد معجـما تاريخيـا فريـدا للغـة . عة اللغويةعضو في الجما ً ً

ًالإنجليزية, ولن يكون عملا خاسرا للناشر على المـدى البعيـد عـلى الـرغم مـن  ً
التكلفة الضخمة التي أنفقت عليـه, وهـو إغنـاء كبـير للغـة الإنجليزيـة وزيـادة 

 .إنتاجمستمرة لقيمتها وتطويرها بوصفها أداة 
شارة إلى أن المعاجم هي الحجر الأساس للتهذيب اللغوي, وبهذا بد من الإ  ولا

وثمـة أنـواع مختلفـة للمعـاجم, فهنـاك معـاجم النطـق . المعنى هي عبارة عـن اسـتثمار
والإملاء والمعنى والقافية والأسلوب والتكرار والتعبيرات والمصطلحات والأسـماء 

 .الخ..عجم التاريخيوالمشترك اللفظي والترادف والمفردات الأساسية, والم
 وبطبعاته المختلفة لمعجـم Grimوالمعجم التاريخي العظيم للأخوين جريم 

 تحديثــه كــل ســبع ســنوات يكــون لــدى الألمانيــة مــا يجــريالــذي  Dudenدودن 
ومع ذلك تظهـر دعـوى . تتباهى به في مجال المعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات

 ممـا دعـا , وهذاة الفرنسية والإنجليزيةبأن هذا يظل غير كاف بالمقارنة بالمعجمي
تنافـسية اللغـة الألمانيـة مـن حيـث تهديـدها بالإخفـاق في التكيـف إلى الخشية على 
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الاتصالية, إذ إن المشكلة الرئيسة تتمثل في انفـصام عـرى اللغـة  لمتطلبات المستقبل
 وهذا مـا دفـع إلى ضرورة وضـع.  المتعددة للأغراض المتعددةالمشتركة واللغات

ًمعجم شامل لكل فروع المعرفة للغة الألمانية انطلاقا من أن اللغة المشتركة يجب 
أن تكون الأسـاس المـشترك لمجموعـة منوعـة مـن اللغـات للأغـراض العلميـة 
وللأغراض الخاصة الأخرى, وهو أمر جوهري للعيش في ظل أوضاع حضارة 

 .عالية التصنيع

 أن تكاليف هذا المشروع ليست وهذا المشروع يحتاج إلى استثمار ضخم, إلا
وحـساب التكلفـة الحقيقـة . بذات قيمة في سبيل الحفاظ على قيمة اللغة الألمانية

لتصنيف معجم لإحدى اللغات المشتركة الموحـدة الكـبرى هـو عمليـة شـديدة 
ــدر في  الــصعوبة, ويحتــاج إلى مــوارد ضــخمة, إلا أن هــذه المــشروعات عــادة ت

ة, وهـذه سـمة مـن سـمات المجتمـع الحـديث النهاية عائـدات ضـخمة ومـستمر
 .ًالذي يعتمد كثيرا على المؤلفات المرجعية

وتكلفــة تــصنيف المعــاجم الثنائيــة اللغــة ينظــر إليهــا باعتبارهــا اســتثمارات 
متــصلة باللغــة لــيس لأن المنــتج النهــائي يمكــن بيعــه بوصــفه ســلعة في الــسوق 

ن إنتـاج هـذه المعـاجم ة, وإنـما لأحـ, أي سلعة من الممكن أن تكون مربفحسب
ًهو أيضا استثمار في اللغة ذاتها, إذ إن كل معجم يربط لغتـه بـأخرى هـو بمنزلـة 

 .مصدر محتمل لإغنائها
إن مجموع كل المعاجم الثنائية اللغة بالنسبة إلى لغة معينـة يـشير إلى الجهـود 
الذهنيــة والماليــة التــي بــذلت وتبــذل مــن أجــل ربــط لغــة معينــة بلغــة أخــرى, 

عاجم الثنائية اللغـة هـي أدوات مـساعدة للمترجمـين, ومجمـوع كـل معـاجم والم
هـو دليـل ) أ(بالنسبة للمتحدثين الأصليين للغـة ) ب(الترجمة إلى الداخل للغة 
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 ).ب(على اهتمام بعض متحدثي هذه اللغة على الأقل بالترجمة من اللغة 

 :الترجمة −٢
أن تفهـم باعتبارهـا لما كانت اللغـات ثـروات اجتماعيـة فـإن الترجمـة يجـب 

ًاستثمارا طويل الأمد من أجـل الحفـاظ عـلى قيمتهـا أو زيادتهـا, ولمـا كانـت كـل 
ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل كل الترجمات إلى لغـة 

وإن حركـة الترجمـة إلى لغـة مـا تكـشف عـن . ًما باعتباره مؤشرا آخر إلى قيمتهـا
 .ذي يمكن لمجتمع أن يخصصه لهذا النوع من المهنمقدار العمل النوعي ال

ففي خلال ثلاث سنوات في عقد الثمانينيات من القرن المـاضي اسـتطاعت 
كتــاب مــا عــدا ترجمــة المقــالات والبحــوث في / ٢٢.٠٠٠/اليابــان أن تــترجم 

الدوريات العلمية والدوريات الأخرى, وهذا يدل عـلى أن اليابـانيين عـازمون 
يص نفقــات كبــيرة مــن أجــل أن يجعلــوا الأفكــار العلميــة وقــادرون عــلى تخــص

وبهـذه . والأعمال الأدبية المنشورة أول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغـتهم
 .عون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثةّالطريقة يطو

إن ضمان قابلية الترجمة المتبادلة من دون قيود للغة مـا عـن طريـق التوحيـد 
ستمر للمــصطلحات يحقــق أكــبر فائــدة للاقتــصاد القــومي الــذي والابتكــار المــ

يعتمد عليها, واللغة التي لا تهيـئ نفـسها بـسهولة للترجمـة مـن اللغـات الأعـلى 
 .ًتطورا لن تحظى إلا بتقدير ضئيل, مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف

 :تعلم اللغات الأجنبية −٣
 أوضـح في مجـال تعلـم ًكـشفاتكشف الطبيعة الـسلعية للغـات عـن نفـسها 

وهنا يمكن التمييز . ًاللغة الأجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا
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وهنـاك تقلبـات في . بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية وسوق عالميـة

ســوق اللغــة مــثلما هــو الــشأن في الأســواق الأخــرى مثــل أســواق الــسلع ذات 
 .والعملاتالعلامات المسجلة والأوراق المالية 

والعوامل المحددة للقيمة الـسوقية للغـة مـا في فـترة معينـة مـن الـزمن هـي 
عوامل من أنواع مختلفة فهـي عوامـل سياسـية وثقافيـة, بـل هـي قبـل كـل شيء 

 .عوامل اقتصادية
يتطلب نفقات في العادة عـلى ) لغير أبنائها(واكتساب اللغة على أنها أجنبية 

كليهما, وهو الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة المستويين الفردي والاجتماعي 
 تـسجيل )اسـتديوهات(اعة, ومدارس لغات ومعاهد, وبمن ناشرين, ودور ط

ولكـم . الـخ...مواد سمعية بصرية, ومنتجين لـبرامج تعلـيم اللغـة بالحاسـوب
 .ًتحتاج هذه الصناعة إلى مهنيين تتيح لهم مجالا للرزق

ة مفيـدة لهـم, وكلـما كانـت مفيـدة وكلما تعلم الناس لغة ما أصـبحت اللغـ
ًواللغة الإنجليزية بوصفها اللغة الأجنبية الأكثر شـيوعا عـلى . رغبوا في تعلمها

ــة, واللغــة الرئيــسة  ــة عــلى المطبوعــات العلمي الــصعيد العــالمي, واللغــة المهيمن
 قيمتهــا الاســتعمالية ,لــخإ...وســائل الإعــلام والــسياحة ويــةللمــنظمات الدول

ــزداد  ــيرة ت ــةالكب ــاء عرضــها في ســوق اللغــات الأجنبي ــاطراد في أثن ــبلاد . ب وال
 ونسبة المتحدثة بالإنجليزية في مجموعها هي اليوم أكبر سوق مستوردة في العالم,

مـن كـل  % ٨٠, كـما أن  %٧٠البريد العالمي الـذي يكتـب بالإنجليزيـة تقـدر بــ 
 هنـا كـان الـوعي ومن. المعلومات المخزنة في بنوك المعلومات مخزنة بالإنجليزية

الاقتــصادي وحــده هــو الــذي يجعــل الــبلاد المــصدرة في العــالم غــير المتحــدث 
والطلـب . بالإنجليزية تفضل الإنجليزيـة عـلى كـل اللغـات الأجنبيـة الأخـرى

الناشئ على تعلم اللغة الإنجليزية تغذيه عمليات صناعية على المستوى العـالمي 
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 .)١٢(إسترلينيرات جنيه  ستة مليابنحوبدورة رأسمال سنوية تقدر 

وتحـل الإنجليزيـة محـل الفرنــسية عـلى أنهـا لغــة مفـضلة للدبلوماسـية بعــد 
م الإنجليزية في مناهج اللغة الأجنبية في كـل مكـان ّالحرب العالمية الثانية, وتقد

 كما في مدارس كثير مـن الـبلاد الأخـرى − ً مثلا–ففي المدارس الألمانية . ًتقريبا
ل الفرنــسية بوصــفها اللغــة الأجنبيــة الأولى كــما ســبقت ّحلــت الإنجليزيــة محــ

 .ُالإشارة إلى ذلك من قبل
أفراد ومؤسسات  −  بوصفها لغة أجنبية− كانت اللغة الإنجليزية يكتسبها ولما 

ً احتلـت وضـعا خاصـا في الـسوق العالميـة للغـات,  فقـدأكثر من أي لغة أخرى ً
 . أي من منافساتهاًورصيدها في الحساب الجاري أفضل كثيرا من رصيد

بد من التمييز بين اللغة الأولى واللغة الثانية, فمعـايير تقيـيم لغـة المـرء  ولا
الأولى من المرجح أن تختلف عن المعايير التـي تطبـق عـلى أي عـدد مـن اللغـات 
الأجنبية, وهذا التمييز له نظير مالي, وهو أن نتذكر الفرق بين استعمال النقود في 

 .ين استعمالها بوصفها عملة أجنبيةالسوق المحلية وب
والأرصدة غير المتساوية للحسابات الجارية للغات تعني بالنسبة للمتحـدث 
ًالفرد أن اللغة الأولى تأهيل قابل للاستثمار اقتصاديا بالنسبة لبعض اللغات, ولكنه 

 ًفخريجو الجامعات البريطانية مثلا يمكنهم أن. غير قابل لهذا بالنسبة للغات أخرى
ي آخر, ماكن حول الأرض من دون أي تدريب مهنيكسبوا رزقهم في كثير من الأ

أمــا هــذه الفــرص بالنــسبة لنظــرائهم . عــن طريــق تــسويق مهــاراتهم في اللغــة الأم
ٍبقدرالدانماركيين واليونانيين فهي فرص أكثر  ْ َ وعلى العكس فبالنسبة لهـؤلاء .  كبيرِ

ة أو الـسياسة الدوليـة أو في التعـاون المتطلعين لشغل وظـائف في الـشؤون الإداريـ
                                                 

 .١٠٠ مرجع سابق ص−  اللغة والاقتصاد− فلوريان كولماس  )١٢(
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الــدولي أو الأعــمال الأخــرى المــشابهة فــإن الإنجليزيــة أصــبحت منــذ فــترة أســلم 

 .استثمار, وسوف تستمر كذلك في المستقبل المنظور
 مــشروعات ّولقــد أثبتــت الدراســات الحديثــة أن اللغــات يمكــن أن تعــد

زي, وحــددت في ضــوء ذلــك المجــااســتثمار رأســمالي بــالمعنى الحــرفي لا بــالمعنى 
وكانـت أهـم مجـالات . مجالات الاستثمار اللغوي وشروطه ومقوماتـه وفوائـده

 ما يمكن الاصطلاح عليـه بالحوامـل الماديـة ,الاستثمار المؤكدة الفائدة والممكنة
 أي تصنيف المعاجم العامة ومعاجم المصطلحات والمعاجم ,أو الافتراضية للغة

 والترجمـة الآليـة والـذكاء الاصـطناعي ,لنـصوصالمتخصصة وبـرامج معالجـة ا
بتوفير ذخـائر اللغـة وبنـوك المعلومـات ونظمهـا والعمـل عـلى مواءمـة اللغـات 

 .للأجهزة الإلكترونية الحديثة
إذا ً حــتما إلى اســتيراد لغــة الآخــر, ّإن العجــز عــن تــصدير اللغــة القوميــة يجــر

دة وكانت تتميـز بالقابليـة توفرت للغة جملة من الشروط المحددة والعوامل المساع
الذاتية للتسويق, فيمكن أن تكون مجال استثمار مؤكـد وسـلعة للتـداول مـضمونة 

 . مما يدعم قيمتها باعتبارها من أسس الهوية القومية وهذاالربح والكسب,
بـد مـن تطـوير اللـسانيات الحاسـوبية   ولكي تقوم العربية بوظيفتها بنجاح لا

 ولـضمان ,نـشر المعرفـة التقنيـة في مجـال اجتماعـي متـسعالعربية ومنجزاتها لتيـسير 
مـستعملي اللغـات بد من دعـم التواصـل والتعـاون مـع   النجاح في هذه الخطوة لا

الأجنبية التي ترسم بالخط العربي مثل الفارسية, وكذلك فتح بـاب التواصـل مـع 
لامي  الإسـإلى الـدين العربية مـن غـير العـرب لانتمائهـا تستعملالمجتمعات التي 

ًضمانا لسعة السوق ودعما لعملية الترويج والمبادلة ولتسهيل تعلم اللغة العربية في . ً
مواقــع تعلــيم إلكترونيــة عــلى بــد مــن إحــداث   المجــالين العلمــي والتقنــي كــان لا
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 .الشابكة لأن من شأن ذلك أن ييسر نشر اللغة ويضمن حسن تلقيها

 في الـشيوع والانتـشار لـيس إن بلوغ العربية منزلـة مثـل منزلـة الإنجليزيـة
 بالشيء العزيز إذا أحسن أهلها توظيف العلاقات التجارية مـع الـدول الإسـلامية

المتقدمــة مثــل ماليزيــا والباكــستان وإندونيــسيا وإيــران لمــا يجمعهــا بالعربيــة مــن 
 .روابط دينية تجعلها في حاجة إلى تعلم العربية

ريـب المحـيط مـن شـأنه أن إن فرض اللغة في مجال التعامل والخدمات وتع
ّ ومن ثم نمـو المعرفـة فالاقتـصاد, ويكـون ذلـك ,يدفع بالجهد ويحقق نمو اللغة

 مما يـدفع المـستثمرين , وهذاباستخدامها في مجال النفط وصناعته والاستثمار فيه
 .الأجانب إلى تعلمها باعتبارها من أدوات العمل الضرورية

وافـدة للـدول العربيـة المـستقبلة ًويمكن فرض اللغة شرطـا عـلى العمالـة ال
تحاول الدول الأوربية فعله مـع المهـاجرين إليهـا, وكـذلك فـرض تعريـب مثلما 

 الوثائق ومطبوعات السفر والخدمات البنكية والبريدية والمراسـلات الإلكترونيـة
 والخدمات في المواقع السياحية والفنادق, ودعم ,على القادمين إلى البلاد العربية

َّالثقافيــة بــإبراز الآثــار العربيــة خاصــة المحــلاالــسياحة   منهــا بــالحرف العــربي ةُ
ويمكــن اســتثمار جماليــة الخــط العــربي . وكــذلك المخطوطــات العربيــة القديمــة

 .)١٣(الخ...وتوظيفها في الرسم والعمران والمنسوجات والنقش والمنحوتات
عــلى بإمكــان الــدول العربيــة فــرض التعريــب وفي مجــال التبــادل التجــاري 

 المستوردات الأجنبية المراد تسويقها عندها من حيث العلامات والأسماء والإشـهار
ًكتابة ونطقا وهو ما تفعله الآن العديد من المصانع الآسيوية من تلقـاء نفـسها ضـمانا  ً

                                                 
 − دبي− المجلس الدولي للغة العربية−عربية العمالة الوافدة للدول ال−الدكتور محمد الكافود  )١٣(

 .٢٠١٤أيار 
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ب الأطفال والهواتـف المحمولـة والمـصابيح عَُللمزاحمة على السوق العربية في مجال ل

 . من عناصر التجهيز المنزلي والاستخدام اليوميولوحات الزينة وغيرها
ًويمكن للعامل السياسي والاجتماعي أيضا أن يكون مجـالا للنمـو اللغـوي  ً

ن تعريـب المنتجـات الوطنيـة الموجهـة للاسـتهلاك المحـلي إ و,إذا فرض وجوده
ًبد من الحفاظ عليه لأن في الإخلال به قتلا للهوية ولأن الأمم تفهم لغتها في  لا
 .ل الأحوال قبل اللغة الأجنبيةك

ًوتجدر الإشارة إلى أن سوق العربية واسعة جدا مادامت هي الخامسة عالميا  ً
من حيث عدد المتكلمين بها, وما دامت مرجعية حضارية دينية لأكثر من مليـار 

 .مسلم غير عربي
المثقفـون والـسلطة في «أحمد بهاء الـدين في مقـال لـه عنوانـه ويرى الكاتب 

أن اللغــة العربيــة هــي ثــروة قوميــة حقيقيــة مثلهــا في ذلــك مثــل » لم العــربيالعــا
البترول والـصناعة والزراعـة وقنـاة الـسويس وغيرهـا مـن الثـروات الطبيعيـة, 
ًويمكن استثمارها حضاريا وسياسيا والانتفاع بها على أنها مورد اقتصادي كبير,  ً

اعي والزراعي وكل ما نملكـه ًويمكن استثمارها تماما مثلما نستثمر الإنتاج الصن
 .من الموارد الاقتصادية الأخرى التي تعتمد عليها الثروة القومية

ًكان من حظي أنني زرت كثيرا مـن «: ًويؤيد الكاتب الدعوة إلى فكرته قائلا
البلدان الإفريقية, وعرفت فيها من الزعماء والكبار والحكـام إلى باعـة الفاكهـة في 

في مـالي, وقـد عرفـت معرفـة شخـصية ) تمبوكتو( إلى الأسواق الفقيرة, ووصلت
الأشواق الهائلة لدى هـذه الـشعوب إلى اللغـة العربيـة وإلى العروبـة, وإلى معرفـة 
لغة دينهم, كنت أسير في الأسواق فإذا عرف العامـة أننـي عـربي قـادم مـن مدينـة 

 مً فقــط, بــل تبركــا, يمــسحون ثيــابي, ثــًحفــاوة أحــاطوا بي لاالجــامع الأزهــر, 
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يمسحون وجوههم, فاللغة العربية لأنها لغـة ديـنهم هـي عنـدهم مقدسـة, ومـن 

ًكنت أحيانـا أهـرب مـن . يتكلمها كأنه من الأولياء الصالحين الذين يتبركون بهم
ضريـح (الأسواق حـين أشـعر أن الرجـال والنـساء البـسطاء يعـاملونني وكـأنني 

 .»جيتهم وأدعيتهمإلا أن يربطوا في عنقي وأطرافي أحلا ينقصهم ) متنقل
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد على لسان الكاتب المـصري أحمـد بهـاء الـدين 
يدل دلالـة واضـحة عـلى مكانـة اللغـة العربيـة في كثـير مـن البلـدان الإفريقيـة, 

ُهذه البلدان تعرف هذه اللغة وتتكلمها من قبل, إلا أنها فقدتها بـضغط وكانت 
 .استعماري مستمر وقوي

التي ذكرها الكاتب كانت عاصمة من عواصم الثقافـة ) تمبوكتو(إن مدينة 
العربية الإسلامية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر, ولكنها فقدت هذا 
الدور الثقافي بفعل الاستعمار الثقافي الذي عمل على إبعـاد اللغـة العربيـة بفعـل 

 .الاستعمار اللغوي وفرض لغته على سكان البلاد
 :ض مجالات الاستثمار في ميادين اللغة العربية على النحو التاليويمكن ذكر بع

 .الاستثمار في مجال الموسوعات والبنوك الرقمية العربية − ١
الاستثمار في ترجمة أمهات الكتب العلمية وتزويد الجامعـات العربيـة بهـا,  − ٢

المعــاجم ( ســيما في المجــالات العلميــة والتقانيــة  وفي الترجمــة الآليــة ولا
يــة, المــصطلحات الخاصــة بالــشركات, الترجمــة عــبر الــشابكة, التحويل

 .»الخ...مراقبة الأخبار, الإعلام

لكترونية خاصـة بـالنحو والـصرف والبلاغـة إالاستثمار في وضع معاجم  − ٣
 .الخ..والإملاء والعروض

م اللغـة العربيـة لأبنائهـا يالاستثمار في وضع برامج تفاعلية حاسوبية لتعلـ − ٤
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اء دورات تعليميــة مكثفــة للعــاملين عــلى الأرض ولغــير أبنائهــا, وإجــر

بالعمـل, وألا تجـدد إقـامتهم إلا إذا خـضعوا العربية على ألا يسمح لهم 
 .لهذه الدورات وأثبتوا نجاحهم فيها

الاستثمار في وضع برامج دينية مبـسطة لتفـسير القـرآن الكـريم والحـديث  − ٥
ضـافة إلى النبوي الـشريف وتوجـه خاصـة إلى دول العـالم الإسـلامي, إ

برامج تؤكد وسطية الدين الإسلامي وإنسانيته في منأى عن كل تزمـت 
 .أو تعصب أو تكفير

 .برامج موجهة للأسرة العربيةالاستثمار في وضع  − ٦

الاستثمار في وضع برامج موجهة للطفل العربي على غرار برنـامج افـتح  −٧
 .يا سمسم

 .همةالتعامل مع المعلومات بوصفها ثروة أو سلعة اقتصادية م − ٨

 .ويل النصوص إلى كلام والكلام إلى نصوصستثمار في تحالا − ٩

بعـد أن ) الإنترنت(الاستثمار في زيادة المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  − ١٠
تبين غياب استراتيجية عربية لصناعة المحتوى من جهة والتبعية المعلوماتيـة 

صناعة من جهة أخرى, كما تبين نـدرة بـرامج البحـث والتطـوير الموجهـة لـ
 .المحتوى, وعزوف القطاع الخاص عن الإسهام في هذه الصناعة

 .الاستثمار في مشروعات إصلاح الكتابة وتيسير قواعد الإملاء والنحو − ١١

 .الاستثمار في تنقية الوثائق العامة والمناهج التربوية من التمييز الجنسي − ١٢

 .الاستثمار في مجال صوغ المصطلحات − ١٣

 بإظهار الجوانب المـشرقة في تراثنـا العـربي الاستثمار في وضع برامج تعنى − ١٤
ّالإسلامي, وتبيان إنسانية الرسالة الإسلامية, ودعوتها إلى العقلنة والتبين 
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 .والعدالة والرحمة والسلام في منأى عن أي تعصب أو تزمت أو تكفير

بالاسـتفادة الاستثمار في وضع آليات لمراجعة نقدية للأفكـار المنتـشرة  − ١٥
عـاصرة والتـي توظـف مـن قبـل أعـداء الأمـة لتـشويه  التقنيات الممن

 .صورة العرب والمسلمين

��א���8�−hא��%� �
والخلاصة التي يمكـن أن ننتهـي إليهـا في هـذا الـشأن تتمثـل في أن عمليـة 
التنمية لا تجري إلا بالتنمية البـشرية المـستدامة, وهـذه لا تتحقـق إلا بالاسـتثمار 

سـيما  أن اللغـة هـي وعـاء المعرفـة ولاالصحيح في الإنسان وخاصـة معرفتـه, و
معرفتــه العلميــة والتقانيــة, وأن دور اللغــة العلميــة والتقانيــة في تحــسين مــردود 
القوى العاملة أي باللغة الأم يتعاظم بدرجة كبـيرة مـع التوجـه نحـو الاقتـصاد 

ية  الترجمة العلمية من وسائل إغناء اللغة العلمية والتقانّوتعد. المبني على المعرفة
والنمــو . للقــوى العاملــة, أي مــن وســائل النهــوض الاقتــصادي والاجتماعــي

: الاقتصادي هو مفتاح حـل أهـم القـضايا الاقتـصادية العربيـة المعـاصرة وهـي
توليد فرص العمل, وتنويع النشاطات الاقتصادية, وزيادة دخـل الفـرد, ومـن 

 .ثم زيادة الناتج الإجمالي المحلي العربي
ًغـة العربيـة بمـردود جيـد وكفايـة عاليـة أساسـا لتحقيـق ويعد استعمال الل

النمو وضرورة ماسة في عمليـة التنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة, وذلـك لعـدة 
 :)١٤(أسباب منها

ــادل الخــبرة بــين أفــراد المجتمــع  − ١ ــادل المعرفــة ونقلهــا وتب تــوفر اللغــة تب
                                                 

 مجلة − تأثير اللغة في النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية−الدكتور محمد مراياتي  )١٤(
 .٢٠٠٦ شباط ٩ العدد −المعلوماتية
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ة, ومؤسساته, وهي وسيلة التواصل بين مكونات منظومة العلم والتقان

 .فهي كالمال
يحقق إتقان القوى العاملة للغة العلمية والتقانيـة نقـل التقانـة للمجتمـع  − ٢

 .من منابعها العالمية

إن العمل المشترك المنتج والفعال في المكتب والمصنع والحقـل يحتـاج إلى  − ٣
لغــة علميــة وتقانيــة حيــة, وإن العمــل المــشترك يــؤدي إلى زيــادة دخــل 

 ).اللغة الأم( باستعمال اللغة الوطنية الجميع, وهذا لا يتحقق إلا

إن تعلــم العلــوم والتقانــة والتــدريب علــيهما, وتحويــل هــذه المعرفــة إلى  − ٤
خبرات وأفعال ومنتجات وخدمات يحتاج إلى انتـشار هـذه المعلومـات 

 .والخبرات بين أفراد المجتمع

ًإن استخدام التقانة استخداما فعالا من قبل القوى العاملة ومن أفراد  −٥ ً
المجتمع يحتاج إلى انتشار هذه المعلومات والتقانـات باللغـة الأم بغيـة 
الوصول إلى ما يسمى مجتمع المعرفة, ولا يمكن أن يكون بلغة أجنبية 

 .في المجتمع

ًبد لنا من الإشارة أخيرا إلى أن الجهود والاستثمارات الكبيرة التـي تـضعها   ولا ّ
لن تكون مجدية ما لم يرافقها وجـود المعرفـة الدول العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة 

 .والمعلومات العلمية والتقانية باللغة العربية لكي تكون في متناول المواطن العربي
 بتقدم حالة الاقتـصاد, −  شئنا أم أبينا− نهوض باللغة العربية يرتبطوأن ال

 : )١٥(وهذا يتطلب
                                                 

) يونيـو( حزيـران − ديـوان العـرب− اللغة العربية والنشاط الاقتصادي−سعيد أحمد بيومي  )١٥(
٢٠٠٦. 
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والعـار أن تقـوم أن يغار رجال الأعمال العرب على لغتهم إذ من الخزي  − ١

بعض الدول الآسيوية الصغيرة بتصدير الدمى وفوانيس رمـضان التـي 
 .تنطق باللغة العربية, في الوقت الذي يكتفي فيه العرب بالطرب لها

أن تعي الحكومات العربية أن الاهتمام باللغة العربيـة هـو مـن أولويـات  − ٢
م مـا تعطيـه مسؤولياتها, أو على الأقـل أن تعطيهـا مـن الرعايـة والاهـتما

 .للأمور الترفيهية

أن يعي الشعب العربي نفسه أن مستقبل الأجيـال العربيـة رهـن برعايـة  − ٣
اللغــة والنهــوض بهــا, وأن عــبء النهــوض لا يلقــى عــلى كاهــل جهــة 

 .واحدة, وإنما هو مسؤولية جماعية

غـة مظهـر حـضاري لا يمكـن أن ُّلِأن يعي جميع أبناء الأمة أن الإخـلاص ل − ٤
 تحترم لغتها, ولا يبذل أفرادها كل ما في وسعهم من أجل توصف به أمة لا

 .النهوض بها, وهو نهوض ينعكس على حاضرهم ومستقبل أبنائهم

لقد آن لهذه الأمة أن تعـي أن لغتهـا هـي عنـوان شخـصيتها, وأنهـا وطنهـا 
رمـز هويتهـا وأنهـا الروحي, ومستودع تراثها, والمحافظة على ذاتيتهـا الثقافيـة, 

ًوكيانها القومي, ولسان قرآنها الكريم, وأن عليهـا أن تأخـذ دروسـا الحضارية, 
من الأمم الأخرى من حيث عنايتها بلغاتها والترويج لها والعمل على سيرورتها 
وانتشارها, فها هي ذي إحصاءات في تسعينيات القـرن المـاضي تـدل أيـما دلالـة 

ارجيـة الألمانيـة تخـصص على عناية الدول الأجنبية بالترويج للغاتها, فوزارة الخ
ً مليـون مـارك ألمـاني سـنويا ٥٠٠من الميزانية الثقافية لوزارة الخارجية أي  % ٥٠

−٢٥لإعانات التصدير اللغوي للغتها إلى الخارج, وها هي ذي فرنسا تخصص 
ــساسة ٣٠ ــسية في الخــارج, ويعمــل ال ــون فرنــك فرنــسي لنــشر اللغــة الفرن  بلي
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ية المعنوية للفرنسية عـلى أنهـا اللغـة العالميـة في الفرنسيون على التركيز على الأهم

وهـــا هـــي ذي , Perfectionوالكـــمال , Beauté, والجـــمال Clartéالوضـــوح 
بريطانيا يخصص المجلس البريطاني فيها ميزانية لنـشر اللغـة الإنجليزيـة قـدرها 

ّمليون جنيـه إسـترليني سـنويا, وثمـة خمـس هيئـات في أمريكـا تـروج / ٢٠٠/ ً
 :ة, وهذه الهيئات هيللإنجليزي

 .وكالة التنمية الدولية − 
 .وكالة الإعلان الأمريكية − 

 .فرق السلام − 

 .إدارة الدولة − 

 .إدارة الدفاع − 

وعملـت إســبانيا عـلى زيــادة عــدد معاهـدها الثقافيــة في العـالم لنــشر لغتهــا 
ً مليـون دولار سـنويا ٧٥ًالإسبانية إلى سـبعين معهـدا, وخصـصت لهـذه الغايـة 

 .)١٦(فانتسلتنفيذ مشروع سر
 :ومن الأساليب المتبعة لتعزيز التصدير اللغوي

زيادة العرض للغة بإمكان تعلمها في أماكن جديدة وتنويـع مجـالات  − 
 .المنتجات اللغوية الجديدة

 .حفز الطلب − 

 .تخفيض السعر − 

والواقع أن إمكانـات الاسـتثمار في اللغـة العربيـة متعـددة, ولا ينقـصنا إلا 
 ولغتهـا العربيـة, ووضـع الأمـور في مواضـعها, عـلى أن صدق الانتماء إلى الأمة

                                                 
 . مرجع سابق− اللغة والاقتصاد−فلوريان كولماس  )١٦(
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ينظر إلى هذا الاستثمار عـلى أنـه مـن الأولويـات, لأن مـن عوائـده الحفـاظ عـلى 
هوية الأمة وثقافتها وسيادتها والاستمرار في ألقها الحضاري عـلى النحـو الـذي 

ح في  أن نأخذ بالحـسبان أن شروط النجـاعلىُأسهم فيه العلماء العرب من قبل, 
العمل هو ضمان جودة النتاج وسعة السوق وسـاحة الـترويج, وتتمثـل الجـودة 
في هذا المجال في أن تكـون اللغـة موضـوع التبـادل أو الـترويج عـلى درجـة مـن 
التطور يتيح لها مواكبة الخطاب العلمي والتقاني وتمثل روح العصر عصر العلم 

ر في اللغـة مـسؤولية الحكومـة ًوالتقانة, وأن يؤخـذ بالحـسبان أيـضا أن الاسـتثما
بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المـدني, وهـو مـشروع اسـتثماري لا غنـى 

 .ًعنه إطلاقا للوصول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي
ًولا ضير في أن نأخذ درسا من عدو أمتنا فقـد جعـل الإسرائيليـون لغـتهم  َ

ً عنوانـا نـشرته ١١٤٧انة, فمن بين العبرية تستجيب لمتطلبات عصر العلم والتق
منهـا فقـط  % ١٦ًمنها قد كتـب بالعبريـة أصـلا و % ٨٤المطابع الإسرائيلية كان 

 .ًكان مترجما
لقــد آن الأوان لأن نعــي أن الاســتثمار في الفكــر, ووعــاؤه اللغــة, يجــيء في 
مقدمة الأولويات, وأن الاستثمار في مناجم العقول لا يعدلـه أي اسـتثمار آخـر, 

 :رحم االله الشاعر بدوي الجبل إذ يقولو
ّلا ملـــــــك جبـــــــار ولا ســـــــفاح  ُوالـــدهر ملـــك العبقريـــة وحـــدها ٍ ّ 
ـــــسلاح  والكــــــــون في أسراره وكنــــــــوزه ـــــوغى ولا ل  ًللفكـــــر لا ل
ـــــــــشعاع صراح  لا تـــصلح الـــدنيا ويـــصلح أمرهـــا ِإلا بفكـــــــــر كال ُ ٍ 

 
@ @
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 الدكتور محمد − جتماعي في الدول العربيةتأثير اللغة في النمو الاقتصادي والا − 
 .٢٠٠٦ دمشق −  تشرين الثاني٩ العدد −  مجلة المعلوماتية− مراياتي

 المجلـس الـدولي −  الدكتور محمـد الكـافود− العمالة الوافدة إلى الدول العربية − 
 .٢٠١٤ أيار −  دبي− للغة العربية

رفـة الكويـت  عـالم المع−  الدكتور نبيل علي وفادية حجـازي− الفجوة الرقمية − 
٢٠٠٥. 

اللغـــة العربيـــة في القـــرن الحـــادي والعـــشرين في المؤســـسات التعليميـــة في  − 
 الواقع والتحديات واستشراف −  الدكتور ياسين الأيوبي− الجمهورية اللبنانية

 .٢٠٠٥ عمان −  منشورات مجمع اللغة الأردني− المستقبل
 ديــوان −  الــدكتور سـعيد أحمــد بيـومي− اللغـة العربيـة والنــشاط الاقتـصادي − 

 .٢٠٠٦) يونيو( حزيران − العرب
 −  الدكتور محمد عبد العظـيم− اللغة القومية عامل خفي في النمو الاقتصادي − 

 .٢٠١٢ كانون الأول −  دمشق−  العدد الثالث والأربعون− مجلة التعريب
 −  عــالم المعرفــة−  ترجمــة أحمــد عــوض−  فلوريــان كولمــاس− اللغــة والاقتــصاد − 

 .الكويت
 هيئـة الموسـوعة −  الـدكتور محمـد مرايـاتي− مجتمع المعرفةاللغة والاقتصاد في  − 

 .٢٠١٤ دمشق −  موسوعة العلوم والتقانة− العربية
 .٢٠١٤ أيار −  دبي− الدكتور علي بن موسى − مؤتمر المجلس الدولي للغة العربية − 
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 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا



 




